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 اسَمِينُ نَرجِسُ ويَ 
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هورُ يقةِ، دِ شجارَ الحَ ةُ أَ يُّ هبِ تُها الذ  ع  شِ مسُ، تُداعِبُ أَ تِ الش  قَ شرَ أَ   واستيقظَتِ الزُّ

في فرحٍ  اتِ حي  الت  ساماتِ والابتِ  لُ تبادَ ئٍ، تَ افِ يلٍ ربيعيٍّ دَ ئٍ في لَ ومٍ هانِ نَ  بعدَ 

 .سُ رجِ ةُ نَ هرَ الز   شاركُهم فرحتَهم!ةً واحدةً لا تُ هرَ زَ  لا  إِ ، وسُرورٍ 
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هرَةُ نَرجِسُ زهرة مَغرُورةٌ مُتكبِّرةٌ، تَتباهَى بجَمالهِا، وعِطرِها، زاعمةً  الز 

 أنَ ها مَلكِةُ جَمالِ الحديقةِ.
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 :فقالت حَتْها الزهرةُ ياسَمِينُ نَصَ 
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اطِ البِسَ  ا إلىاهَ قهُا عَينَ بِ تَسْ دَيها، الِ وَ يقةَ بصُحبةِ دِ لحَ دَخَلَتْ مريمُ ا العصرِ؛ بعدَ 

 هورٍ ، وزُ يورٍ وطُ  ارٍ شجَ قد سَحرَها عالَمٌ يَزْدَانُ بأَ و، أمَامَهادِّ متَ مُ رِ الْ خضِ الَ 

وائِ زَ ، نِ اولْ الَ  ةٍ يَ اهِ زَ  ةِ الر   حِ.كِي 

ل  ، تَفُوقُ كُ ةٌ هرَ عجابَها زَ تْ إِ سَرَ ى أَ انِ الن جيلَ حت  شَ رِ ا يَفتَ اهَ يَكَدْ وَالدَِ  مْ لَ 

 رجسُ. ةُ نَ هرَ ها الز  ن  إِ ، مالاً هورِ جَ الزُّ 
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 .فسِهاابًا بِنَ تَمايَلَتْ إعِجَ وكثرَ، كثرَ وأَ تَمَل كَها الغُرورُ أَ سُ؛ فرجسِمِعَتْهُما نَ 
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تْ أَ تَ وامْ امَها، مَ ا ووَقَفَتْ أَ يهَ ريمُ علَ أقَبلَتْ مَ  قيقد  د بَدَتْ ها، وقَ يْ لَ ةُ إِ نامِلهُا الر 

تُها في قَطفِها  .نِي 
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 تُراقِبُهما يَاسَمِينُ عَن قرُبٍ، فأدَرَكَتْ أنَ  الذَى مُحدِقٌ بِصَدِيقَتِها، فَنادَتْها: 
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شَرَعَتْ مَريمُ في كَسرِ سَاقِ نرجِسَ، فإذِا بها تَصرُخُ وتَستَغِيثُ، وهِي 

 تَستَذكِرُ نصائحَ يَاسَمِينَ.
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 فعلهُُ طِفلتُها، فنادَتْها:بَهَتْ أمُُّ مريمَ لمِا تَ انْتَ 
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ى صَ  نْ عادةٍ غامرةٍ أَ دُ اللهَ في سَ حمَ تَ  يوهِ  مينُ اسَ يَ  هِمايْ لَ تُ إِ تُنصِ  تَها يقَ دِ نَج 

 نُصحِ  عراضِها عنى إِ علَ  مةً ادِ مُ نَ ل  تأَ تَ لا تَزالُ الخَيرةُ ما ينَ بَ  ،رجسَ نَ 

 :لةً قائِ ها، لَ  ينَ مِ تحذيرِ ياسَ و
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 مَ يَ ةُ مَر  يقَ حَدِ 
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العِبارَةَ  ها ونَصِيحَةَ أمِ  الجَميلةَِ، تَذَكرَتِ  كُل ما أرََادَتْ مَريمُ قَطفَ الوَردَةِ 

هورَ(، فتَتراجعُ.دِيقةِ )رَجَ لِ الحَ المكتوبَةَ علىَ مَدخَ   اءً.. لا تَقطفُوا الزُّ
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ا رَآهَا قد صَرَفَتْ كانَ )العَمُّ حَافِظٌ( عامِلُ الحدِيقةِ يُلاحِظُه ا مِن بَعيدٍ، فلم 

تَها عن قَطفِها، أقَبلَ إلَِيْها مُبتَسِمًا، ثُم  قالَ لهََا:  نِي 
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ا يَرغَبُ في قَطفِها، لَ ا يُحِ _ يا مَريمُ؛ جَميعُن  هورَ، وكثيرٌ مِن  كنْ لَو أنَ  بُّ الزُّ

ا قَطَفَ زَهرَةً منَ الحدِيقَةِ لَن يَ  بق ى فِيها زُهورٌ يَستَمتِعُ تَ كُل  واحدٍ مِن 

ائِرونَ بالن ظَرِ إلَِيْها، ولَنْ تَزهوَ الحديقَةُ بألَْوانِها ورَوائِحِها كعَادتِها في  الز 

بيعِ مِن كُلِّ عَامٍ.  فَصلِ الر 

 

ابْتسَمَتْ مَريَمُ وعلىَ وَجهِها عَلاماتُ الاقتِناعِ بكلامِهِ، ثم  عَادَتْ تَجلسُِ معَ 

 يْهَا، وَالدَِ 
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ها ما قَالهَُ )عَمح حَافِظوحَكَتْ لُِ   (؛ ثُم  سألََتْها: مِّ
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دُ بَةٍ لهَا، لمََحَتْ )عَمح حافِظينَما هِي مُنشَغِلةٌَ بِلعُمَضَى بعضُ الوَقتِ، وبَ  ( يُمَهِّ

راعَةِ، ومِن حَولهِِ أطَفالٌ يُتابعُونَهُ قِطعَ   ةً مِن أرَضِ الحَديقةِ، ويُجهِّزُها للزِّ

هابِ لمُِشاهدةِ ما يَفعَلُ ، شَدِيدٍ  بإعِجابٍ  ةِ الطَفالِ، فاسْتَأذَْنتْ وَالدَِيْها للِذح ، كَبقِي 

 فَأذَِنَا لهَا.
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مُ قِطعةَ الرَضِ إلِى أحَواضٍ صَغِيرةٍ، فَدفَعَها استغِرابُها لِنَْ  هُناكَ رَأتَْهُ يُقسِّ

ا يَفعلُ؛ فأجَابَها: أنُشِئ أحَ واضًا لنَِغرِسَ فِيها بُذُورًا تُنبِتُ لنَا تَسألَهَُ عَم 

بيعِ.  زُهورًا جديدةً، نَفعَلُ ذَلكَ كُل ما جَاءَ فصلُ الر 

ا انتَهَى مِن تَجهِيزِ الحَواضِ،  اءَ، ليَِخْتَرْ كُلٌّ قالَ لمَ  ا يَا أبَنائِي العز  : هي 

يهِ باسْمِهِ، ويُساعِدنِي في غَرسِ بُذُ  ورِهِ، ولْيَكُنْ الحَوضُ مِنكمْ حَوضًا يُسَمِّ

غِيرةَ يُتابعُها كُل ما زارَ الحدِيقةَ.  حَديقَتَهُ الص 
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بِسُرعَةٍ أشَارَتْ مَريمُ إلى الحَوضِ ال ذي أمَامَها، وَقالَتْ هَذهِ حَديقَتِي، ثُم  

لى (، وعَادَتْ إِ سَقَتْها بمُساعَدَةِ )عَمح حَافِظٍ أخََذَتِ البُذُورَ وزَرَعَتْها، ثمح 

 وَالدَِيْهَا سَعيدَةً بما صَنَعَتْ.
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بعدَ أسُبوعَينِ؛ عادَت مَريمُ معَ وَالدَِيْها إلِى الحَدِيقةِ، وفي شوقٍ ولهَفةٍ أخَذَتْ 

غيرةِ؛ لتِرَى ما جَ  ها إلِى حَديقتِها الص  ( د  فِيها، فوَجدَتْ )عَمح حافِظبيدِ أمُِّ

هورُ وأوَْشَكَتْ علىَ الإزِهارِ، فَرِحَتْ مَريمُ فَرحًا  يَسقِيها وقد نَبتَتِ الزُّ

ها قائِلةً: انظُرِي يا أمُِّي بعدَ أنَْ كُنتُ أرَغَبُ في  غامرًا، ثمح نَظرَتْ إلِى أمُِّ

ائِرونَ. هورَ ليَِستَمتِعَ بِرُؤْيَتِها الز   قَطفِ وَردَةٍ، أصَبَحتُ أغَرِسُ الزُّ
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 جَمِيلِ دُّ ال  رَ 
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بيعُ، هورِ الجمِيلَةِ  ،فاكْتَسَتِ الشَجَارُ خُضرَتَها أقَبلَ الر  نَتِ الحَدائقُ بالزُّ وتَلو 

هورِ يَجوبُونَ الميادِينِ  ،ال تي تَفوحُ رَوائِحُها في الرَجاءِ  ورَاحَ بائِعُو الزُّ

هورِ أمَا احَاتِ، إلِا  )عَمُّ سَعِيدٍ( بائِعُ الزُّ مَ مَدرَسةِ مَريمَ، لمَ يَأتِْ هَذا والس 

بيعَ!  الر 
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ظَل تْ مَريمُ تُراقبُ المكانَ لِيَامٍ، دُونَ أنَ تَرَى لهَُ أثَرًا، وقَد كانَتْ تُحِبُّ أنَ 

عةٌ، وَكانَ يُعطِيها  تَشتَريَ مِنهُ دُونَ غَيرِهِ، فزُهورُهُ جَميلةٌ جَذابَةٌ ومُتَنوِّ

 ردَةٍ تَشتَريها، وكذلكَِ كانَ يَفعلُ مَعَ كُلِّ صَدِيقاتِها.وَردَةً مَجانًا مَع كلِّ وَ 
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أثَارَ المرُ قَلقََ مَريمَ وصَديقاتِها، فسَألَْنَ عنهُ بائعَ الحلوَى في مَحِلٍّ مُجاورٍ، 

هُ مَريضٌ ولا يُغادِرُ بيتَهُ مُنذُ أسَابيعَ، فَحَزِن  حُزنًا شَدِيدًا.  فأبَلغََهُن  أنَ 
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، ودَعوَةَ مُعلِّمَتِهِن  اقتَرَحَ  تْ مَريمُ علىَ صَدِيقاتِها زِيارَتَهُ بعدَ استِئذانِ أهَليِهِن 

بتِ المعلِّمةُ، ووَافقَتْ بَعدَ أنَْ شَكرَتْ  ، ورَح  ، فَأذُِنَ لهَُن  لَيلىَ إلِى مُرافَقَتِهِن 

بيلَ   لهَُن  شُعورَهُن  الن 

 



 رد الجميل

34 

ريقِ؛ طلَبَتْ مَريمُ مِن مُ  هُورِ، فِي الط  خولَ إلِىَ مَحِلٍّ لَبَيعِ الزُّ علِّمتِها الدُّ

قٍ وجَميلٍ، ثُم  كَتَبَتْ علَيهِ: )سَلامتَكَ يا عمح  لتَِشتَريَ مِنهُ )بُوكِيهَ( وَردٍ مُنَس 

 سَعيد(.

كِئُ علىَ عَصاهُ، ثم   ،بسَعادَةٍ وتَرحِيبٍ بالغَِيْنِ  في مَنزلهِِ استَقبَلهَُن   وهُوَ يَت 

مَ  تَها بالإِنابةِ عن الجَميعِ، فقَد  فًا  هورِ بالزُّ  كَ سَ مَ أَ تْ لهَُ مَريمُ هَدي  مُتلهِّ

سرورًا، قَائِلاً: شُكرًا لكَُن  بَناتي العَزيزاتِ، إنِ  أكَثرَ ما كانَ يُؤلمُِنِي أنَ ني وَمَ 

هورَ مُنذُ فَترَةٍ، ولَم أشََمحْ عَبيرَها ما مَضَى مِن  وأنَا ال ذي قَضَيتُ  ،لَم أرََ الزُّ

 في تْ عَ مَ لَ  حَياتِي معَها، أسَتَأنِسُ بأشَكالهِا ورَوائِحِها، وأرُزَقُ بِسَببِها، ثُم  

 الْتَفَتَ لهَُن  قَائِلاً: م  ثُ  دَمعتانِ وهُوَ يَقرَأُ جُملةََ مَريمَ علىَ بُوكِيهِ الوَردِ، يهِ ينَ عَ 

  رَاتِي الغَاليِاتِ!يا زَه بيلةِ الن   ن  كُ رِ شاعِ مَ يَا لَوَفائِكُن  و

وائحِ  هُورِ والر  امَنا بالزُّ نُ أيَ  مَريمُ: هَذا أقََلُّ ما يَجِبُّ تِجاهَ مَن كَانَ يُزَيِّ

 العَطِرَةِ، نَحنُ فَقَط نَردُّ لكََ الجَميلَ يا عَمح سَعِيد.

، بعدَ أنَْ ةِ ميلَ الج كَ ورِ هُ زُ بِ  ينالِ إِ  تعودَ المُعَلِّمةُ: نَنتَظِرُكُ قريبًا يا )عمِّ سَعيد( لِ 

 تستَعِيدَ عافيتَكَ بإذنِ اِلله.

تي  عَمح سَعيد: قَريبًا _إنِْ شَاءَ اللهُ_ يا ابْنَتِي، وإنِِّي لَشَعرُ الآنَ أنَ  صِح 

ن ني ورَفعتُن  مَعنَوي اتي كَثيرًا.  أفَضَلُ مِن ذِي قَبلٍ، فقَد أسَعَدتُّ
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يَقِفُ في مَكانِهِ أمَامَ المدرَسةِ  عيدٍ سَ  مِّ عَ فُوجِئَتِ التِّلميذاتُ ب ،باحٍ صَ  ذاتَ 

عُها مَجانًا علىَ كُلِّ مَنْ  ،الوُرُودِ المختَلفِةِ اللَوانِ  نَ مِ  ثيرَ الكَ  حامِلاً  يُوزِّ

مَريمَ قَادِمةً؛ أقَبلَ علَيها فَرِحًا  رَأىَ ذاإِ  ىحت   يَدخُلُ المدرَسةَ وهوَ مُبتَسمٌ،

 .ينِ تَ ردَ وَ  اهاعطَ أَ و
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 م.2023

عشرين دولة  قصائدُه وقصصه ومقالاته في التاريخ والتراث في أكثر من _ نُشرت

 عربية وأجنبية.

بعض قصائده إلى الإنجليزية والإسبانية والروسية والصينية والبنغالية، _ تُرجمت 

 ونشرت بدوريات دولية.
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